
انتصار العاشر من 
رمضان 1393هـ

رمضان شهر البركة والخير 
ــا شهر  ــض والــرحــمــة، وهـــو أي
الانتصارات قديما وحديثا، نعم، 
بطولات وفتوحات كبيرة في 
تــاريــخ أمتنا الإســامــيــة، قــدَّر 
الله لها أن تكون في رمضان. 
منها العاشر مــن رمــضــان عام 

)1393هـ 
ــخ مــصــر أيـــام لا  ــاري وفـــي ت
تنسي، منها العاشر من رمضان 
عام )1393هـ( الموافق السادس 
من أكتوبر )1973م(، والــذي 
تمكنت فيه القوات المصرية من 
عبور قناة السويس التي كانت 
توصف بأنها أصعب مانع مائي 

في العالم.
ــن تحطيم أكبر  وتمــكــنــت م
ساتر ترابي ألا وهو خط بارليف 
ــال  ــرم ـــان جــبــا مــن ال الــــذي ك
والأتــربــة، ويمــتــد بــطــول قناة 
السويس في نحو )160( كيلو 
متر من بورسعيد شمالاً وحتى 
السويس جنوباً، ويتركز على 

الضفة الشرقية للقناة.
ـــي ـ  ـــراب ـــت ـــــذا الجـــبـــل ال وه
ــذي كانت تفتخر به القيادة  ال
الإسرائيلية لمناعته وشدته ـ كان 
من اكبر العقبات التي واجهت 
الــقــوات الحربية المصرية في 

عملية العبور والانتصار.
وقـــــد اعـــتـــبـــر المــــؤرخــــون 
ـــدث أول  ــرون هـــذا الح ــاص ــع الم
انــتــصــار عــســكــري للمسلمين 
والعرب في العصر الحديث على 
اليهود ـ إسرائيل ـ الــذي شفى 
ــوم مؤمنين،  الــلــه بــه صـــدور ق

وأذهب غيظ قلوبهم.
لقد خــاض الجيش المصري 
البطل تلك المعركة وهــو يعلم 
أنها معركة مصير، لأن هزيمة 
الجيش المصري فيها لو حدثت 
فإنه يعني سيادة إسرائيل على 

المنطقة كلها.
ــت قد  ــان وذلــــك لأن مــصــر ك
انكسرت قبلها بست سنوات 
انكساراً شديداً بهزيمة يونيو 
)1967م(، التي أتاحت للعدو 
الصهيوني أن يقدم نفسه للعالم 
كسيد وحــيــد، وأن جيشه هو 
ـــذي لا يُــقــهــر، وظــل  الجــيــش ال
بالفعل يعربد في أجــواء مصر 
طــوال سنوات ما عُــرِفَ بحرب 

الاستنزاف.
إن الجندي المصري في حرب 
)1973م( هو نفسه في حرب 
)1967م( مــن حــيــث الشكل 
والمظهر، ولكنه يختلف من حيث 

الباطن والجوهر.
فــالإنــســان يُـــقـــاد ويتغير 
مــن داخــلــه لا مــن خــارجــه، ولا 
يــقــود الــنــاس فــي بــادنــا شيء 
مثل الإيمــان بالله عز وجل، ولا 
يحركهم مثل الجهاد في سبيل 

الله.
فإذا حركته بـ )لا إله إلا الله 
والله أكبر(، وقلت: يا ريح الجنة 
ــرتَــه بالله ورسوله،  هبي، وذكَّ
وسيرة الأبطال العظام: خالد 
ـــي عــبــيــدة وســعــد وطـــارق  وأب
ــن وقــطــز وعمر  ــدي وصـــاح ال

المختار.
فقد خاطبت قلبه ونفسه، 
ـــه، وحــركــت  ـــذوت وأوقــــــدت ج
ـــت عـــزيمـــتـــه، وهــنــا  وبـــعـــث
ـــــيء، إنــه  لا يــقــف أمـــامـــه ش
يصنع الــبــطــولات، ويتخطى 
ــه بــاســم الله  المستحيات، لأن
يتحرك، وعلى الله يتوكل، ومن 

الله يستمد عونه وانتصاره:
ــن يتوكل على الــلــه فهو  وم

حسبه{
ومـــا جعله الــلــه إلا بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم بــه وما 
النصر إلا من عند الله العزيز 

الحكيم{)آل عمران:126
ــم الـــلـــه فا  ــرك ــص ــن }إن ي
غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا 
الــذي ينصركم من بعده وعلى 
الــلــه فليتوكل المــؤمــنــون{)آل 

عمران:160)
ــت حـــرب الــعــاشــر  ــه ــقــد أن ل
مــن رمــضــان أســطــورة الجيش 
الإسرائيلي الذي لا يُقهر، وكانت 
ــة الانــكــســار للعسكرية  ــداي ب

ــن ثــم سيظل  الإسرائيلية، وم
هذا اليوم العظيم ـ العاشر من 
رمضان )1393هـ( السادس من 
أكتوبر )1973م( ـ مصدر مجد 
وفخر يحيط بقامة العسكرية 

المصرية على مر التاريخ.
ويظل وساما على صــدر كل 
مسلم وعــربــي، كما نــرجــو أن 
يكون شفيعا للشهداء الأبــرار 
الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم 
لله تعالى، من أجــل أن تعيش 

أمتنا تنعم بالعزة والكرامة.
فطوبى للشهداء، قــال الله 
تــعــالــى: }ولا تحــســن الــذيــن 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يــرزقــون{)آل 

عمران:169)
فتح صقلية

تم فتح صقلية على يد القائد 
أسد بن الفرات بن سنان في عهد 
الخليفة المأمون في 9 رمضان 

212هـ.
كان أسد بن الفرات ñ رحمه 
الــلــه ñ مــع توسعه فــي العلم 
فــارسًــا بــطــاً شجاعًا مقدامًا، 
زحــف إليه صاحب صقلية في 
مائة ألــف وخمسين ألــفًــا، قال 
ــت أســـدًا وبيده  ــل: فلقد رأي رج
الــلــواء يــقــرأ ســـورة ìيسî، ثم 
حمل بــالجــيــش، فــهــزم الــعــدو، 
ورأيــت الدم وقد سال على قناة 
ــواء وعــلــى ذراعـــه، ومــرض  ــل ال
وهــو محاصر سرقوسية، ولما 
ولاهّ صاحب المغرب الغزو، قال: 
قد زدتــك الإمـــرة، وهــي أشــرف، 

فأنت أمير وقاضٍ]1[.
وجــد ابــن الــفــرات فــي نفسه 
رغــبــة تسيطر عــلــيــه يتقرب 
ــه لإعــــزاز ديــنــه،  ــل ـــى ال بــهــا إل
وهي الرغبة في جهاد أعدائه، 
فــاســتــأذن أمــيــر الأغــالــبــة، لكن 
ــادئ الأمــر،  الأخــيــر رفــض فــي ب
ولكن بعد إصـــرار ابــن الفرات 
وافق الأمير زيــادة الله الأغلبي 
ــادة أســطــول  ــي لـــه، وقـــد ولاه ق
صقلية، وهو في سن السبعين 
من عمره، وكان على رأس جيش 
قوامه 700 فارس وعشرة آلاف 
ــول إلــى  ــط مــجــاهــد، اتجـــه الأس
ــى مدينة  صقلية، ووصــلــوا إل
تسمى ìمازاراî، ومــن ثم اتجه 
الى ìقصريانةî ففتحها، فهرب 

البيزنطيون منها.
خدع البيزنطيون ابن الفرات، 
ــوا عليه الجــزيــة  ــرض حــيــث ع
والصلح، ولكن في هذه الأثناء 
حــاصــر البيزنطيون المدينة، 
وهنا دارت معركة شديدة بين 
الجــيــش البيزنطي والجــيــش 
الإســامــي بقيادة ابــن الفرات، 
الذي أخذ في تحفيز جنوده يقرأ 
الــقــرآن ويحمس الــنــاس، حتى 
نال الشهادة ودفن في قصريانة.
تعتبر جــزيــرة صقلية هي 
ــض  ــي ــر الأب ــح ــب أكـــبـــر جــــزر ال
المتوسط، وأكبر أقاليم إيطاليا 
من حيث المساحة، ولا يفصلها 
عن شبه الجزيرة الإيطالية إلا 
مَضيق بحري رفيع، وتقع بين 
شبه جزيرة كالابريا ñ قلورية 

في المصادر العربية الإسامية 
ñ فــي أقصى جنوب إيطاليا، 
يِّب في  وشبه جزيرة الرأس الطَّ
تونس، وتقسم الجزيرة البحر 
المتوسط إلــى قسمين: شرقي، 
ــي، وهــي إحـــدى حلقات  ــرب وغ
الوصل الكبرى بين القارتين: 
الإفــريــقــيــة، والأوروبـــيـــة، بل 
: الشرقي،  ضَــينْن بين دول الَحــوْن
والغربي للبحر المتوسط، وقد 
أعطاها الموقع الجغرافي المذكور 
أهمية سياسية، واقتصادية، 
وعلمية كــبــرى، وهـــي تتمتع 
م الذَّاتِي في  حاليًّا بنوع من الُحكْن
إطار تبعيتها السياسية لإيطاليا

وفاة الفقيه الظاهري  
محمد بن داود بن علي:

فــي مثل هــذا الــيــوم مــن شهر 
رمضان توفي الفقيه محمد بن 
داود بن علي بن خلف الظاهري، 
أبو بكر: أديــب، مناظر، شاعر، 
قال الصفدي: الإمام ابن الإمام، 

من أذكياء العالم.
أصله من أصبهان.

ولــد وعــاش ببغداد، وتوفي 
بها مقتولاً.

كان يلقب بعصفور الشوك؛ 
لنحافته وصفرة لونه.

له كتب، منها: )الزهرة ñ ط( 
الأول منه، في الأدب، و )أوراق 
من ديوانه ñ ط( و )الوصول إلى 
معرفة الأصــول( و )الانتصار 
على محمد بن جرير، و عبدالله 
بن شرشير، وعيسى بن إبراهيم 
الــضــريــر( و )اخــتــاف مسائل 

الصحابة)
ـــال الــقــاضــي أبـــو الحسن  ق
ــا جــلــس أبـــو بكر  الــــــداودي: لم
بــن داود للفتوى بــعــد والـــده 
استصغروه، فدسوا عليه من 
سأله عن حد السكر، ومتى يُعد 
الإنسان سكران؟ فقال: إذا عزبت 
عنه الهموم، وباح بسره المكتوم. 

فاستحسن ذلك منه.
قال أبو محمد بن حــزم: كان 
ــن أجــمــل الــنــاس،  ابـــن داود م
وأكرمهم خلقًا، وأبلغهم لسانًا، 
وأنــظــفــهــم هــيــئــة، مـــع الــديــن 
ــل خلة محمودة،  والــــورع، وك
محببًا إلى الناس، حفظ القرآن 
وله سبع سنين، وذاكــر الرجال 
بـــــالآداب والــشــعــر ولـــه عشر 
سنين، وكان يشاهد في مجلسه 
أربعمائة صاحب محبرة، وله 
ــن الــتــآلــيــف: كــتــاب ìالإنذار  م
 î التقصيì وكتاب ،îوالإعذار
في الفقه، وكتاب ìالإيجازî، ولم 
يتم، وكتاب ìالانتصار من محمد 
ì وكــتــاب ،îبــن جرير الطبري
الــوصــول إلــى معرفة الأصــول
î، وكــتــاب ìاختاف مصاحف 
الصحابةî، وكتاب ìالفرائض
ــاب ìالمناسكî، عــاش  ــت î، وك
ثاثًا وأربعين سنة، قــال: مات 
فــي عــاشــر رمــضــان سنة سبع 

وتسعين ومائتين.
ــي سنة  ــل ولــــد داود بـــن ع
)200هـ( وقيل سنة )202هـ 
= 818 م( بــالــكــوفــة، وتلقى 
تعليمه ببغداد التي كانت تموج 

حركة ونشاطًا بحلقات العلم، 
وتمــتــلــئ مــســاجــدهــا بـــدروس 
الفقهاء والمحدثين واللغويين، 
فتلقى الحديث على يد سليمان 
ــرب، والقعنبي، وعمرو  بــن ح
بن مرزوق، ومسدد بن مسرهد، 
ورحل إلى نيسابور وسمع من 
محدثيها الكبار، وعلى رأسهم 

إســحــاق بــن راهــويــه، ودرس 
الــفــقــه عــلــى أبـــي ثـــور الفقيه 
الشافعي المــعــروف وغيره من 

فقهاء الشافعية.
درس داود المذهب الشافعي، 
وتــخــرج على تــامــيــذه، وكــان 
محبًّا للشافعي، مــقــدرًا لعلمه 
وفقهه؛ حتى إنه ليصنف كتابين 

في فضائله ومناقبه، ثم لم يلبث 
أن استقل بمذهب خاص به وآراء 

مستقلة.
شــاء الــلــه تعالى أن يكون 
للمذاهب الأربعة تاميذ نابهون، 
قاموا على فقه أئمتهم بالدرس 
ــيــف، فــنــشــروا مــذاهــب  ــأل ــت وال
شيوخهم حــتــى اســتــقــرت في 

أقطار العالم الإســامــي، وكان 
قد ظهر إلى جانب تلك المذاهب 
المعروفة مذاهب أخرى، لم يقدر 
لها الـــدوام ومواصلة الحياة، 
ولــو قــدر لبعضها من التاميذ 
والأنــصــار، لبقيت واستمرت، 
لكنها تعثرت في الطريق، ولم 
تجــد المــرشــد والمــعــين؛ فتوقفت 
عن العطاء وخمدت تمامًا، ومن 
تلك المــذاهــب، مذهب الأوزاعــي 
عبدالرحمن بن مُحَمد المتوفى 
سنة )157هـ = 774م(، وكان 
أهل الشام على مذهبه، ثم انتقل 
ــى الأنــدلــس فانتشر  المــذهــب إل
هناك فترة، ثم ضعف أمــره في 
الــشــام أمـــام مــذهــب الشافعي، 
وفي الأندلس أمــام مذهب مالك 
الــذي وجد أنصارًا وتاميذ في 
الأنــدلــس. ومــن تلك المــذاهــب: 
مذهب سفيان الثوري المتوفى 
سنة )161هـ = 478م(، وهو 
من الأئمة المجتهدين، لكن مذهبه 
لم يجد أنــصــارًا، فلفظ أنفاسه 
ــم يستطع الصمود  مــبــكــرًا، ول
والاستمرار، وكذلك مذهب الليث 
بن سعد المتوفى سنة )175هـ 
ــان فقيه عصره  = 791م(، وك
وإمامه البارز، لكنه لم يجد من 
يحمل مذهبه حتى يعم وينتشر، 
ــام الشافعي إلى  وقــد أشــار الإم
هـــذه الحقيقة بــقــولــه: الليث 
بــن سعد أفقه مــن مــالــك، إلا أن 

أصحابه لم يقوموا به.
ومن أصحاب المذاهب في هذه 
الفترة أبو سليمان داود الظاهري 
المتوفى سنة )270هـ = 884م(، 
وهو شيخ أهل الظاهر، وواضع 
أساس هذا المذهب، الذي انتصر 
له من بعد وأعلى بنيانَه ابنُ 
ــزم الأنــدلــســي المــتــوفــى سنة  ح

)456هـ = 1064م(.
استقال بلغاريا عن  

الدولة العثمانية:
فــي مثل هــذا الــيــوم مــن شهر 
رمضان المبارك تعلن بلغاريا 
انفصالها عن الدولة العثمانية، 
وتعلن قيام نظام الحكم الملكي 
ــب واحــــد، وقــد  ــان فــيــهــا مــن ج

وافقت الــدولــة العثمانية على 
هذا الاستقال في أبريل 1909 
مقابل حصولها على 5 مايين 
لــيــرة ذهــبــيــة، كــانــت مساحة 
بلغاريا آنــذاك أكثر من 96 ألف 
كم2، ويزيد عدد سكانها على 4 

مايين نسمة.
معركة الزلاقة: بقيادة  

المرابط يوسف تاشفين:
ــو يعقوب يــوســف بن  هــو أب
تاشفين بن إبراهيم اللمتوني 
الصنهاجي، ولــد فــي المغرب 
)-400 500هـ(، وتوفي وهو 
ــرم سنة  فــي ســن المــائــة مــن المح
500هـ، وهو ثاني ملوك دولة 
المــرابــطــين بــالمــغــرب بــعــد أبــي 
بكر بن عمر، واتخذ لقب ìأمير 
المسلمينî، ويعد من أعظم ملوك 
المسلمين في عصره؛ أنقذ دولة 
الأندلس من ضياع محقق، عرف 
عنه الزهد والتقشف والشجاعة، 
لا يقل فضاً عن يوسف صاح 
الــديــن الأيــوبــي، لكنه لــم يأخذ 
حــقــه فــي الــشــهــرة مــثــل صــاح 

الدين.
بعد أن دخل يوسف تاشفين 
ــى أرض الأنــدلــس وترحيب  إل
الأهــالــي بــه، عــزم يوسف على 
المسير إلــى الــزلاقــة، وهنا علم 
ــذا الأمــــر فجهز  ــه ألــفــونــســو ب
ـــار مــســرعًــا نحو  جــيــوشــه وس
ـــا وصــل  ــين، ولم ــف تــاشــف ــوس ي
يوسف تاشفين إلى أرض الزلاقة 
ومعه ثاثون ألف رجــل، درات 
بينه وبـــين ألــفــونــســو معركة 
ــم: معركة  ــاس كــبــيــرة عــرفــت ب

الزلاقة.
كــانــت مــوقــعــة الـــزلاقّـــة من 
أكبر المعارك التي انتصر فيها 
المسلمون انتصارًا كبيرًا على 
الإسبان، وهُزم ملكهم ألفونسو 
السادس هزيمة منكرة، وعلى 
أثر هذه الموقعة خَلعََ ابنُ تاشفين 
جميعَ ملوك الطوائف المتناحرين 
ــد الأندلس  من مناصبهم، ووحَّ
مــع المــغــرب فــي ولايـــة واحــدة 
لتصبح أكبر ولاية إسامية في 

دولة الخافة.

7 alwasat.com.kw حدث في رمضان 

1393هـ .. ووفاة الفقيه الظاهري محمد بن داود بن علي انتصار العاشر من رمضان 
اإعداد: ريا�ض عواد 

شهر رمضان المبارك هو شهر الفتوحات والأحداث الجسام في تاريخنا الإسلامي.. 
وهذه الحلقات نحاول خلالها إبراز أهم الأحداث التي وقعت في هذا الشهر الكريم  تلك 
الأحداث كثيرة ومتنوعة، ما بين معارك إسلامية فاصلة وفتوحات وأحداث إسلامية 
مهمة تتعلق بمولد أو وفاة أعلام المسلمين، فنعيش خلال الحلقات القادمة مع بعض 

تلك الأحداث والفتوحات لنقتفي آثارها ونتلمس خطاها. 

خط بارليف

آثار تونسية بعد فتح صقلية

جانب من معركة العاشر من رمضان
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